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 : ملخص
بفئة النسااء  نان خالال ارنادرك  لا   تسلط هذه المداخلة الضوء على دور الأدب النسائي في التعبير عن القضايا المتعلقة

وةلهيمنااة الامتماعيااة الممارسااة ناان الرمااة  اااه الماار  ك و ااذا  المصااحلا الااذز  تااثل ال اااير ناان الصااراعاذ المرتبحااة ةلااذ ور  والأ و ااة
   وتصااويرها لاااذا ا الحفاار في الأ ساااض المضاامر  و الأ امااة و اخحاااةذ المنفيااة المشاامو ة  بعاااد امتماعيااة و قا يااة تنقااة ر   الماار 

وللعالم نن حولها في قالب روائي تفرغ  يه همونها وآلانها و تعبر  يه عن هويتها المفقود ك وعن حريتها المسلوبةك وعان بقاايا  ءالاء 
رية مسدها المتنا ر  في  سلوب نتناغم رقيق ءاعرز تتنذه وسيلة لإيصال تحلعا ا وإعاد  تش ية  يانها ودورها خارج الأطر ارند

 المفروضة عليها نن الواقع الاقافي والامتماعي المحيط بها .
ولأمااة هااذه الدراسااة اخاا " روايااة لهواريااةل لل اتبااة إ عااام بيااوا  نمااو ج تحبيقااي تناااول قضااايا ال تابااة النسااائية وقضااايا  

  في سابية ر اع الالام عنهاا ونوامهاة الهيمنة وتش ية الأدوار الامتماعية نن ومهة  ار  قدية تع س التمدياذ التي تقوم بها المر 
الناام المتسلط الممارس عليهاك و ل  عن طريق ر ع الستار عن الصراعاذ الداخلية القائمة بين ارنسين ةلإضا ة إلى است شاف  

الهويااة  يا     الساارد النسااائي إاا في إعاااد  تشاا ية الأدوار ارندرياة ل ااة ننهمااا ووضاعها في  صااابهاك و ياا    اه ساااهم في بناااء 
 النسائية ضمن سياض  دبي ءاعرز يعبر عن واقع المر   وعن طموحا ا.

السارد النساائيك ارنادرك الشاعريةك الهوياةك المضامرك الأ سااض الاقا ياة والامتماعياةك لالياة الأسالوبك  :الكلمات المفتاحية
 اللغة النسوية.
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Abstract:  

This paper sheds light on the role of women's literature in expressing issues related to 

women through the concept of gender, a term that encapsulates many of the conflicts linked to 

masculinity, femininity, and the social dominance exercised by men over women. It also 

delves into the hidden structures, systems, and discourses laden with social and cultural 

dimensions that convey women's perspectives, portraying their self-image and the world 

around them in a narrative framework where they pour out their concerns, pains, and blend 

expressions of their lost identity, their stolen freedom, and the remnants of their fragmented 

bodies. These are depicted in a harmonious, delicate, poetic style that serves as a medium to 

convey their aspirations and reshape their existence and role within gender frameworks 

governed by their biological traits and social type.   

For this study, we selected the novel *Howarya* by the author Inam Bayoud as an 

applied model to address the issues of women's writing, dominance, and the formation of 

social roles from a critical perspective. The study reflects the challenges women face in their 

fight to lift the injustice imposed upon them and confront the oppressive system that controls 

them. This is achieved by revealing the internal conflicts between the genders and exploring 

how women’s narrative has succeeded in reshaping gender roles, positioning them correctly, 

and contributing to the building of female identity within a poetic literary context that 

e x p r e s s e s  w o m e n ’ s  r e a l i t i e s  a n d  a s p i r a t i o n s. 

Keywords: Women's narrative, gender, poetics, identity, the unsaid, cultural and social 

structures, stylistic beauty, feminist language. 

 

   
  :مقدمة - 

ياُعَدُّ السرد مجالاا واسعا وغنيا ةلأساليب و التعابير التي تنقة التجارب وتقدم الأحداث والقصص في 
مختلفة  حديثك ويتنذ السرد  ء الاا   ول  في ء ة  تابة اللغة سواء  ا    قالب ننام ونتسلسة نستعملاا 

 الم ا و  الثنا  و المسرحياذ. ويقوم على عناصر تتماة في الشنصياذ و و الرواياذ وعديد   القصص
  .الصراعو 

والحقب  الأزننةتعاقب  عبر ما يتيا السرد ال ش  عن ال اير نن الصراعاذ الامتماعية والاقا ية التي تش لت 
 يةك حيث يسما السرد بفتا " ذ  لفهم الدينانياذ الإ سا ية المعقد ك بما  يها الصراعاذ القائمة بين التار 

الأمناس و المرتبحة بقضايا الهوية والهيمنة وتش ية الأدوار الامتماعية. في هذا السياضك يبرز السرد النسائي 
صعوةذ وتحدياذ في حيا ن وسط مجتمع يعحي  نن نبوصفه صوتاا إبداعياا يعبر عن  ارب النساء ونا يع ضه

 .قد تالم المر   في ال اير نن نناحي الحيا  وتسلبها حقوقها المشروعة للذ ر هيمنة وسلحةا 
هذا الإطارك تستدعي دراسة العلاقة بين ءعرية السرد النسائي وصراع ارندر الاهتمام بقضايا  ضمن

 ما تنع س في النصوص الأدبية.  ل  لأ  ال تابة النسائية ليست الهيمنة وإعاد  تش ية الأدوار الامتماعية  
مجرد تو يق للتجارب الفردية اخاصةك بة هي محاولة لإعاد  صياغة السردياذ ال بر  التي رسّنت الفروض ارندرية 
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ةل  نمو ج وارينن البناء الامتماعي والاقافي. وتأتي رواية لهُ  ابين الذ ر والأ اى  نوع منسي مختل  يش ة مثء
 .في السياقاذ السردية النسائية   دبي يع س هذه القضايا ويجسد التوتراذ التي تخلقها نفاهيم ارندر

ولأمة الإحاطة بهذا الموضوع المرّ ب نن موا به المنتلفةك لابد  ولا نن محاولة رصد لأهم المصحلماذ 
خاصة تل  التي   بعادها المنتلفة ا لفهموتوضيما  المفتاحية والأساسية الوارد  في العنوا ك والتي تستومب ءرحاا

 و . نن هذه المصحلماذ: الشعريةتلفُها هالة نن الغموا معلتها تتنبط وسط ال اير نن التفسيراذ المتناقضة
ارندركحيث يساهم  ة نصحلا ننها في تش ية المناور النقدز الذز يعُتمد لتملية النصوص و  السرد النسائي
 .السياضالأدبية في هذا 

 
 الشعرية:. -1

النقاد والمف رينك الذين حاولوا  قبة التي حايت ةهتمام  بير نن الشائ ة تعُد الشعرية نن المفاهيم 
تشير إلى اخصائص ارمالية التي يصحبغ   نهاإلى  في نهاية المحاف وتوصلوا و   لغثهاك ضبحها وتحديد نفهونها

و عة ننه عملاا  دبيااك وقد تحور هذا المفهوم في النقد  ءاعرياو  االيل ابعدتمنمه  نن ءأنها    بها النص و التي
 المتعلقة ب و هصنيفاته منسه الأدبي وتإلى في داخة النص دو  النار   الحديث ليرتبط ب يفية وطريقة ممارسة اللغة

دو  غيره نن الأمناس و يحصرها  يه في البداية  ا  يربط الشعرية ةلشعر نن النقاد   البع  لأ ءعرا  و  اراك
وةلتالي اتسعت  الأدبية ك غير    تودوروف ر      الشعرية تتجاوز الشعر إلى  مناس  دبية  خر   القصة والرواية

دائر ا لتشمة  ة خحاب  دبيك وحة بذل  نفهوم الأدبية بدل الشعرية ل عند يا بسو ك و ل  لأ  الش لا يين 
دبية نن ءعر و سردياذك وا تشر  يما بعدك وخااصة عند البنيويينك هذا النوع توازعوا العمة في تحلية الأمناس الأ

نن الدراساذك ولاسيما    الأمناس السردية  خذذ تتقدم وتتحور بسرعة في القر  العشرينك  بد ذ  ار  
داخلةك  الشعرية تتداخة نع الأدبية في  تاةذ ةرذ وتودوروف ومنييت وسواهمك وا تشرذ دراساذ بعنوا"ذ نت

ك هذا الا تشار الواسع للشعرية  1 شعرية السرد وسردية الشعرك وءعرية الم ا   و الثنا   و الشنصياذ ل
واقتمانها عوالم و سوار ال تابة السردية معة بع  النقاد يفضلو  قصر الشعرية على الشعر بينما نا يمالها في 

 النار  طلقوا عليه نصحلا الإ شائية.
لحق  يضا في الوصول ية ةعتبارها  صا  اريا لا يشبه الشعر في  امه و لا في صناعتهك او صبا بذل  للروا

في نستوياذ الشعرية نن خلال الا ثياح الذز  ا ت تختلقه في  نايا  صوصهاك ونن خلال اروا ب والارتقاء 
خصبة و ضاء رحب لممارسة  ارمالية والإبداعية المناور  على ء لها و بنيتهاك نتنذ ا في  ة هذا السرد  أرضية

ءعريتها و سيد  دوارها الفنية و ء الها الإبداعية في قالب ءاعرز يجذب المتلقي ويغويه ليثج به في غياهب 
 حسنها وسمرها . 
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 السرد النسائي:   -2
  وضوعاذ  سائية تح ي  ارب ونعا" عني ةلسرد النسائي هو تل  ال تاةذ السردية التي تتناول ن

تاةذ تناولت  ا عدام  ساء ل ن هذا لا يعني  تاةذ  قلام  غالبها  داخة المجتمع ك وت و  في  المر  وتحدياذ 
  رمال بدلية    هناك العديد نن ال تاةذ التي اهتمت بموضوع المر   وعبرذ عن قضاياها قلامنوضوع المر    

انر   لقدرته على اقتمام عالم المر   والتعبير   نثار قباني نالا الذز قال عنه مورج طرابشي    في دراسة عنه   ه
والتي تدعو إلى تحرير المر   اسم ال تابة النسائية  ا  يشمة الموضوعاذ المتناولة  إطلاضنا يعني     عن ن نو" اك

ك  ثم إ  الحديث عن نصحلا ال تابة النسوية      و حتى السرد النسائي ةعتباره  امنس  اتبهإحالة إلى وليس 
نسمى يندرج ضمن الأدب النسوز يحيلنا على دلالتين ل الأولى:  دب ت تبه المر   بصرف النار عن نوضوعه 

   writingوعن ال يفية التي مر  بها تصوير المر  ك وهو نا يعرف )) دب المر  ((  و )) دب النساء((
women ‘ s2ةل. والاا ية ))الأدب النسوز(( وتعني ال تابة نن ومهة  ار  سوي   

يتميث السرد النسائي ب و ه يع س ر ية المر   لعالمها الداخلي واخارمي نن خلال تعبيرها عن قضاياها و 
ونشاعرهاك و دوارها ونوقعها في المجتمعك نع ال  يث على الحساسياذ الامتماعية والاقا ية و الاختلا اذ ارندرية 

هذه ال تاةذ هو    ال اير نن الناقداذ النسوياذ لتنبهن إلى   ك ولعة الدا ع وراء ظهور ناةبين الذ ور  والأ و ة
 يفية تش ية الرمة للبنية السردية الروائية و يفية معلها بنية نوضوعية في تصويرها للمر  ك وعلى النساء    

لها في الحديث  يتقيد  بها في  تاة ن خدنة الهدف الذ ورز في نهاية المحاف بما يجعة المر   لا ر ز لها ولا طريقة
وال تابةك  إ ا  رادذ    ت تب  ن الرواية نالا  لا بد عليها    تتبع طريقة السرد التي سار عليها الرمال ورسموها 

ك وةلتالي  ا  لا بد نن قفث   وعية خارج هذه الأطر الذ ورية المفروضة وخلق  ضاءاذ   ار تحررا 3لهذا الفنل
طبيعتها بعيدا عن تل  الهيمنة والتبعية النمحية للذ ر.لاسيما و   اللغة تاهرل  و  ار تناسبا نع خصوصية المر   و

تار يا وواقعيا على  نها نؤسسة   وريةك وهي إحد  قلاع الرمة الحصينةك وهذا يعني حرنا  المر   وننعها نن 
ع صناعة اللغة وإ تامها دخول هذه المؤسسة اخاصة ةلرمة. مما معة المر   في نوضع هانشي ةلنسبة لعلاقتها ن

ك ولم يتوق  الأنر عند هذا الحد بة تخحاه بع  المتشددين نن الذ وريين إلى ننعها نن تعلم ال تابة وحرنانها  4ل
ننها واعتبر  ل  ضررا عليها وإ سادا لها  ونها مجبولة على الغدر وحصولها على هذه المل ة سيؤدز إلى انحرا هاك 

ن  عما  في  تابه لالإصابة في ننع النساء نن ال تابةل وقد ر   الغذاني    ل هذا حين عبر عن هذا خير الدي
ال لام ليس سو  رقية سمرية لتمصين ممل ة الرمة اللغوية ود ع المر   عنها ل ي تاة ال تابة احت ارا   ورياك 

نها ناة السي  بيد المجنو  و وهي للرمة زينة  مله وتر ع نن قدره نالما  نها حق طبيعيك  نا ال تابة للمر    إ
اخمر  بيد الس يرك إ  المر   وال تابة  نائي خحر ولابد للرمة    يح س نن هذا الشر المحتمة و ل  بمنع المر   نن 
تعلم ال تابة...هذه بع   سلمة الرمة لتمصين قلعتهك واستبعاد المر   عن اللغةك وقد  حست المر   بهذه المؤانر  

سلمت لها ورضيت بقا ونها الاستعمارز السلحوزك غير    استسلام المر   لهذا القا و  لم يمنعها نن التار ية واست
   تحلم بيوم  و ليلة تقتمم  يها ممل ة الرمة اللغويةك وماءذ ءهرزاد  ل  ليلة وليلة نن ال ر والفر نع اللعبة 
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و معلت الرمة المتماة في المل  ءهريار يشعر ك و إمت في  سر الحابو 5اللغوية ضد الرمة ونعه وربما لأملهل
بجا ب الإ سا ية داخله و يستفيق نن غريثته الوحشية نن خلال العاطفة التي  غدقتها عليه ونن خلال إدرا ها لما 
للغة وللاقا ة نن قو  وتأ يرل  شهرزاد استندنت اللغة سلاحا ظر يا يحميها نن نوذ سريع وتوسلت ةلسرد ل ي 

يلة وليلة وتنجب خلالها  لا ة  ولاد   ور  تصبا  ناك وتتغير قيمتها الذاتية والعائلية بهذه الأنونة تعيش  ل  ل
ك  فحنتها لهذا الأنر  6التي ضمنت لها حماية و يقة نن سحو  الرمة المتوحشك و ا  سلاحها الأول  هو اللغةل

ولا  نها سرقت ننه سلاح اللغة الذز استأ ره ن نتها نن النجا  واخلاص نن نوذ نؤ د  ا  سيُلمقه بها الرمة ل
 لنفسه وراحت تحاربه به وتحمي  فسها ننه.

 
  الجندر: -3

ارندر هو نصحلا يُستندم للإءار  إلى الأدوار والصفاذ والتوقعاذ الامتماعية والاقا ية المرتبحة 
إلى الهوية الامتماعية التي قد ت و  بمعنى آخر ارندر يشير  كةلذ ور  والأ و ةك والتي تختل  عن ارنس البيولومي

بعيدا عن اخصائص البيولومية وارسدية المميث  ل ة  نتأ ر  ةلتقاليد الاقا يةك ال بيةك  و الاختياراذ الفردية
وقد بين  ل  النقد النسوز في  ارته للمعنى  -ارندر وارنس-ءنص  ذ ر  و  أ اى رغم ومود تداخة بينهما 

ه يعني تل  اخصائص البيولوميةك التي طبع عليها ال ائن البشرزك والتي حددته نن خلال ارنس على  ساس   
صفاته تل  وتم لع عدد نن الصفاذ ومعلها ثابتة  يه وقارّ ك هي المحدد له    في سلو ه وتصر اتهك ولا يم ن    

حريتها و ضالها نن  مة  ل    ك والأ يد    د اع المر   عن 7ي و  إلا نن خلال التمديداذ البيولومية تل ل
 ا   تيجة هذا المفهوم الم لس نن الأزل في المناونة الف رية والاقا ية داخة المجتمع والذز يمنا للذ ر بيولوميا 
صفاذ نعينة ويمنا للأ اى بيولوميا صفاذ  خر  خاصة بهال  ما يومد نن تمايلاذ حول المر   يعود في  غلبه إلى 

رنس هو المحدد الفعلي للمر  ك   ائن يمتل  خصائص نعينة ويتص  بصفاذ ثابتة هي هذا الفهم الذز معة ا
 دنى نن الصفاذ التي تم بها تحديد الرمةك ولذل  ترّ ث عمة النسوياذ على دح  هذا الفهم الذز صار يُ و  

  8الواقع الاقافيل.
د استندنته الولاياذ المتمد  وقد  ا   ول ظهور لمصحلا ارندر في  واخر سبعينياذ القر  الماضي وق

الأنري يةك للم ا مة الحتمية البيولوميةك  ز الثّعم    تبعية المر   على الصعيد الامتماعي نتجذر  في تغايرها 
ارسدز ) ز  نها  دنى لأنها   اى (.و ا  هذا الثعم ننتشرا بصور  نتساوية في ليع  نحاء الشرض الأوسط وقد 

تبعية المر    سوياذ ءهيراذ ناة  وال السعداوز في نصرك و سوياذ المومة الاا ية في قادذ ال فاح ضد تحبيع 
 .9لبنا  اللواتي تصدين لتحبيع الأدوار الامتماعيةل

إ   يم ن القول    ارندر هو نفهوم ير ث بش ة واضا على مدلية الذ ر والأ اى و على الأءياء التي 
اب الأ اى صفة المر  ك نولياا اهتمانه ةلأبعاد الاقا ية والامتماعية نن ءأنها إ ساب الذ ر صفة الرمة و إ س
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المحدد  خصائص و  واع الأ راد نن ارنسينك  ل  لأ  الاختلا اذ المومود  بين  ة نن منس الذ ر ومنس 
قا ية الأ اى على غرار الاختلا اذ ارسدية المرتبحة ةرا ب البيولوميك هناك اختلا اذ  خر  امتماعية  و 

وضع  طرها المجتمع وتبناهاك وهذا هو الشق الرئيسي الذز  شط  يه ارندر و   يرذ  يه دراساذ  اير  ولازالت 
 لأمة هدم تل  الصور  النمحية اخاطئة وإعاد  بناء صور   خر  تقوم على  سس صميمة وعادلة.

ن نن الدخول إلى ارا ب نن خلال الإءار  إلى هذه المصحلماذ وإلى نفاهيمها و   ءفرا ا  تم 
الآخر نن الشق التحبيقي المتماة في رواية هواريةك تل  المساحة السردية التي خصتها إ عام بيوا للتعبير عن المر   
وعن قضاياها و تصوير  اربها ضمن سياقاذ امتماعية و قا ية مختلفةك وفي ظة هيمنة الناام الذ ورز التقليدز 

 دا  نقاونة للتعبير عن صراع ارندر وإعاد  تش ية الأدوار الامتماعية .تش ة السردية النسائية  أ
 شعرية السرد النسائي في رواية هوارية : -1

ءعرية السرد في رواية هوارية تتجاوز حدود استندام بع  الأساليب الأدبية التي تضفي على النص  
ة الشجية  ارب المر   و حاسيسها وصراعا ا تحت غحاء تل  اللغ  ونها تخبئ   بعادا لالية بة تثيد على  ل  في

ك ولعة عملية إحصاء  ة تل  في إ باذ  ا ا نن خلال استعمال الرنوز والاستعاراذ والأساليب البديعية
اخصائص الفنية التي استعملتها ال اتبة نن الصعب بم ا ك و ل  بسبب  ثوعها إليها في ال اير نن نواطن 

 ل حصرها بما يتناسب والعناصر الرئيسية للسرد الروائي.الروايةك ولأمة هذا سنماو 
 شعرية العنوان: (1

ك رنثياذ ءعرية عميقة روايتهاك وهو اسم  و دلالاذ نتعدد  و لعنو ة لهواريةل اسمختارذ إ عام بيوا ا
بنيته  ةعتبار العنوا    لنفتاح يحيلنا على دلالاذ تتنحى وتتجاوز البناء اخارمي للعمة نحو الغوص في داخة

كوةلتالي ي و  العنوا  بماابة  10المتجذر  العميقة... وتد ع سلحة المبدع والنص والمتلقي إلى إ تاج قراءاذ نتعدد  ل
 هوية ووسيلة تمهيدية و تقديمية للنص.

عمدذ ال اتبة في روايتها إلى اختثال العنوا  وضغحه في نفرد  واحد  نومث  معلت دلالته نر ث  ون افة 
موهر الرواية نا يسهة على القارئ سبر  غوارها  و ربما  تا المجال لتأويلاذ نتعدد  نن خلال توليد تعبر عن 

ءمنة قوية نن الفضول داخلهك وفي هذا تتجلى ءعرية العنوا  الإ رادية في قدر ا على احتواء المعنى ال بير في 
 إطار ضيقك نا يجعة القارئ يننرط في است شاف الرواية بشغ  .

 سيد نحو رغبة نضمر  واريةل الأ اوزك المقابة لاسم لهوارزل المذ رك يع س لاسم لها  ال اتبةاختيار ة ولع
واريةل وءقيقها في ءنصية لهُ التومه . ويتجلى هذا ارائر  الذ وريةالسلحة المساوا  بين ارنسينك و سر 

وضوع المساوا  بوصفه محوراا  ساسياا في العمة ك مما يعثز نبرز الصراع المومود بينهما هذا التوتري وارزلك حيثلهُ 
 .النسائي الروائي
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 الزمان:شعرية  (2
إ  لا تومد رواية تخلو نن بنية الثنا   كاذ الرواية هو بناءها السردز القائم على عنصر الثننلعة نن  برز سم

ذ على   هل الف    و الف اذ عر ه ميرالد بر س في قانوس السردياالمحرك لأحدا ها وءنوصهاك ويُ المحدد لمعالمها و 
التي تقع  يها المواق  والأحداث المقدنة )زنن القصةك زنن المروز( والف    و الف اذ التي يستغرقها عرا هذه 

 .11المواق  والأحداث )زنن اخحابك زنن السرد(ل
المستقبلية المتوقعة  لا   اد  قر  إد في رواية هوارية ال اير نن الأزننة المتداخلة الماضية والحاضر  وحتى الأزننة 

نشهدا لأحد الشنصياذ في الحاضر حتى يرمع بنا إلى   رياته الماضية نا يعني    ال اتبة تتلاعب ةلثنن الروائي 
 تقدنه تار  و عله ي امع تار   خر  ثم يتوق ك  و تحاول ارمع بين الماضي والحاضر في  فس ارملة  و الفقر ك 

ى  ل  نأخو اا نن  ص الرواية عندنا تحد ت الروائية عن سي هجّام عندنا اصحمب هوارز إلى  ورد ناالا عل
"دز الفروسية تقول  يه:ل في اليوم التاليك راح ينتار حما  بيه المقبة  نام بوابة الميناء بعد ا تهاء ورديته .حرص 

قضى اللية   مله يحلم به. ا حلقت  على عدم إخبار  نهك وخشي نلاقا   بيه لئلا ينهره ويفسد نوعده الذز
بهما سيار  الأمر  نن المر أ عبر الحريق السّيار الذز يُحوط ندينة وهرا  ة اه ضاحية السا يا.ملس هوارز 

ك  لاحظ هنا تلاعب ال اتبة وعباها ةلثنن  مر  تت لم عن الحاضر في قولها اليوم  12نن مشا في المقعد اخلفيل
ا  بيه ثم نا تلبث و   تعود للماضي  تقول قضى اللية   مله يحلم به  تستبق الحاضر ثم تعود التالي راح ينتار حم

للماضي  ما توظ  المستقبة المومود في  هن هوارز والمتماة في  و ه  شى لقاء والده و   لقاءه سيفسد عليه 
 نوعده.  

تي  صيبت بها بسبب حاد ة نقتة هشامل  يضا في سياض آخر يتمدث عن هوارية و استفاقتها نن غيبوبتها ال
نا  ا  لها    تتذ ر ءيئا. سيار  الإسعاف التي تنقلها تصدر صفيرا نتواصلا وتنهب الأرا نهبا في طريقها نن 
عيو  ال ك عبر ال ور يش إلى وهرا  على الحريق البمرز المتعرج. طريق لا طالما سل ته صمبة هشام في سيار  

ك هنا  ذل  ال اتبة عمدذ إلى   ر التفاصية الحاضر  ثم رمعت للماضي نن خلال  13ئة لالحمراء المه   4رو و 
   رياذ هوارية.

إ  هذا التلاعب الثنني الذز تحرك بيادقه الروائية قد يجعة القارئ نشتتاا ونضحرةا في  همه لواقع الرواية و 
يجد  فسه في نع ك  حداث الرواية يتنبط بين يمنعه نن تش ية الصور  المفهونة الواضمة المعالم في  هنهك إ  

ناضيها وحاضرها وبين تداخة حاضرها بماضيها وقد ا تفت ال اتبة في سردها لوقائع زننية على ءعر ة سردها نن 
 خلال توظي  لة  نية  اذ طابع لالي ت اد تضاهي بها الشعر في ال اير نن تفاصية الرواية. 

ها ودائما في عنصر الثنن تتوق  عن الح ي وتنتقة ةلسرد إلى نرحلة  ذل  إد إ عام بيوا في روايت
مديد  نتنحيةا النقحة التي توقفت عندها وهذا التنحي ي و  إنا رموعا للماضي وإنا ا تقالا إلى المستقبة نن 

 خلال قفث  تس مع  يها  حداثا مديد   و تستشرف  يها  حداثاا قادنة تستبق حدو ها. 
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   الاسترجاع:-1
هو رواية حدث نعين سابق والرموع ةلح ي إلى حدث  ا   و الاس داد و يحلق عليه نصحلا الاستذ ار 

للأمة نةء الاغراذ والفجواذ التي تتولد عن السرد و لفها وراءه نن قبله وهو تقنية سردية يلجأ إليها الروائي
ناال على  ل  نن الرواية تت لم  يه  ، 14"خلال تقديم نعلوناذ حول ءنصية مديد  في دخلت علم الرواية 

السارد  عن ءنصية هناء التي انتهنت اخياطة  تقول:ل لم ت ن هناء تعرف ءيئا عن اخياطةك ولم تتنية  نها 
ستضحر يونا إلى ارلوس وراء آلة  هرةئية تنهش القماش الأبي  والأخضر والأحمر غُرزا نتسارعةا تؤول علما  

ة الرسمية... ا ت وهي تخيحه تس مع ن ا ة هذا الرنث في  فس ارثائريينك إ  لا  حد  بيرا ير رف  وض الأبني
يدرز  ي  ظهرذ تل  الأعداد ال بير  ننه   ناء  رحة الاستقلال.عر ت حين ساعدذ ابنها في تحضير نوضوع 

هد العاماني و خضر حول العلم ليقدنه في احتفال ندرسي لذ ر   ور   ول  و مبرك   ه بعد     ا   حمر في الع
و بي  تحت لواء الأنير عبد القادرك  خذ ء له الحالي على يد حسين بن اءنهو  حد  عضاء إم شمال إ ريقيا في 

مك و ا   ول ءهيد في تل  1954ناز 8م. وحمله لأول نر  ال شاف سعّال بوزيد في نااهراذ 1934العام 
 .15المااهراذك نعلوناذ قد يجهلها ال ايرو ل

  
 لاستباق: ا-2

ويقوم على التوقع والت هن ك بمعنى    السارد يتماة في عملية سرد لوقائع و حداث محتملة وسابقة لحدو ها  
يقوم بااااااااااااالتوقع حادث نا والت هن بمستقبة إحد  الشنصياذ  ما  نها قد تأتي على ء ة إعلا  عما تؤول إليه 

ك ناال على  ل  نن  16 و نرا  و زوال بع  الشنوصل نصائر ءنصياذ ناة الإءار  إلى احتمال نوذ
الرواية ماء على لسا  هناء وهي تتمدث عن هوارية تقول:ل  ا   يها ءيء غريب ةلنسبة لفتا  في سنها. 
توقعا ا واستشرا ا ا لأحداث قلّما تخحيء.  ذل  اليوم الذز ماءتني  يه قبة خرومي للعمة نب راك ورمتني بة 

لا  خرج يونهاك  دذ     لقى حتفي على يد سائق مخمورك ل ن اخوف  اوز الأ  ك  لم  توسلت إلّي  ي
 صب إلا برضوا ازرض لها بدني وتعا يت سريعا. غير  نّها بعد خرومها         نن المستشفى إ ر ارريمة البشعة 

ن خيالاذ و ءناص ياهرو  التي راح ضميتها حبيبها صار  يها ءيء لا  مد له تفسيرا عقلا ياك  أ  تخبرني ع
لها ولا يراهم  حد.  و تنُبئني بنجاحي في انتما  قبة ظهور النتائجك وتحمئنني بشأ  ابني.ةلفعةك  قد تحسن حال 
ساني وتفوض في الدراسةك  ما تحسّنت علاقته  خيه.  نا الأ ار غرابة  قد  ا  عندنا  نس ت براحتي  اذ يوم 

ك وهي نشاعر تنتابني حين  عجث عن ر ية نهاية النفقك وقالت باقة نن خبرر  ة و "    في قمة اليأس والقنوط
 الأزننة:
خبثتّ  ناءي هنا...قش  راه نرزّم...غادز ترحلي بعيد...قدام البمر...غادية تس ني في دار  ي  -

 تفتمي الحاقة تلاقي  سجر  تنوّر  بي .
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 بنبر  حثينة: ثم  ضا ت
  17 ةلصا نن بعد تقحعي البمر...ل -

ت ش  الراوية في المشهد الذز  ءر" إليه عن  حداث وتلما إلى وقائع ستمدث لا حقا و ل  نن خلال 
استنحاض ءنصية هوارية في سرد ءنصية هناء المنبهر  بتنبؤا ا واستشرا ا ا حول  ءياء  اير  تتعلق بها لتجعلها 

إلى التجسيد على  را الواقع والذز ماء  يما بعد في  السارد   يما بعد حقيقية وتنقلها نن عالم الغيبياذ المتوقعة
تفاصية الرواية  التي تخبر" بها هناء نر   خر  في  ص نن الرواية تقول  يهل بعد     نهيت دراستي وعيّنت قاضية 

ت تحقيق في ندينة عين البنيا  القريبة نن ارثائر العاصمةك استأمرذ بيتا صغيرا بحديقة تحة على البمرك غُرس
 يها بع  النباتاذ المعرّءة وءجر  بيلسا   ريد  محمّلة  زهار بيضاء. ولم يم  وقت طويةك حتى ومدذ عملا 

    18في ننامة دولية وقحعت البمر.  بوء   م إيعاز؟ ل
اية تباقيةك لأ  رو القارئ لرواية هوارية يجد    الأزننة الاس ماعية غالبة على نتو  الرواية إ ا نا قار"ها ةلاس

في  صلها تتمدث وترتبط حيايا ا بف   زننية ناضية وهي     العشرية السوداءك نا يعني  نها استذ ارية هوارية 
ك غير    هذا    لا ينفي  ونها تحمة ونضاذ استشرا ية نتعدد   دف إلى إضفاء ديناني ية داخلها لإثار  زةنتيا

لنتائج التي قاده إليها حدسه ولإرواء  ضوله وتشويقه  يضاك الأنر الفضول وزياد  الرغبة لد  القارئ  في نعر ة ا
 الذز يد عه إلى نواصلة القراء  بشغ  للوصول   إلى النتائج المأنولة. 

إ  بحانا عن ءعرية السرد الثنني ومحاولة القب  عليها نن خلال رصدها في  صوص رواية هوارية ك  وصلنا إلى 
ياذ بين عد   زننة ت اوح بين الماضي والحاضر والمستقبة والمجسد  في الذ ر   نها تحمة بنية زننية نتداخلة

و الاس ماعاذ والاستباقاذك وعلى الرغم نن هذه التعقيداذ الثننية المتداخلة والمتشاب ة زننيا إلا والارتداداذ 
اتر الثنن وتمرير  وراقها  نها   ضت في الأخير إلى ت وين بنية لالية بلمساذ ءعرية  برك راغبا على تصفا د 

واحد  تلو الأخر  وفي محاولة الا تقال بينها تشدك إليها لتق  وقفة المتأنة في بناءها ولغتها وحالاذ ءنوصها 
 وتفاصية الذ رياذ  يها.

 شعرية المكان:  (3
 يها وتحر ت داخلها الشنصياذ ومرذ  تفاصية الرواية دذ الرواية على توظي   ن نة  اير  دارذ  يهااعتم

نن الم و"ذ الأساسية التي يقوم عليها العمة السردزك وءعرية الم ا  هي  الم ا  الأحداث والوقائعك  ل  لأ 
إءار  للحريقة التي يُصور  يها ن ا  نا في الرواية بحريقة ءعرية تخلق ارتباطا لاليا وعاطفيا لد  المتلقي القارئ 

وصي  ماف للم ا  بمفرداذ نادية ك بة يتنحى  ل  إلى للنصك  لا ي و  الوص  في هذه الحالة مجرد ت
استمضار  بعاد رنثية وومدا ية وتار ية  عة القارئ يستشعر الم ا  و أ ه نا ة  نانه بدلالاته الرنثية ونعا يه 

نن عنصر لاد إلى مسد حي ينب  سوسك  يتمول  ل  الم ا  الميتا يثيقية التي تتجاوز وموده الفيثيائي المح
ةلحيا  له  يا ه الذز يؤ ر في الشنصياذ والأحداث وحتى الأزننة  نجده يحمة في طياته   رياذ الماضي و حلام 
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المستقبة ولا يتأتى توصي   ل  إلا ةلاستعا ة بلغة مجازية رنثية وصور بلاغية نبحنة تؤدز نهمة تعميق و قة 
 ية إلى القارئ  يعيشها و ويتفاعة نعها.التجربة ارمالية والشاعر 

إ  إلقاء  ار   احصةك  و حتى عابر ك على رواية هوارية ي ش  بوضوح عن حضور ن ا  للم ا  الذز 
حرصت ال اتبة على توظيفه بمهار ك الأنر الذز  ضفى على  صها  بعادا دلالية ولالية   رّذ التجربة السردية. 

التاليل ...بد ذُ ة مية حيث  س ن.  ا  يلوح في الأ ق البعيدك على طول  ونن بين الأنالة على  ل  النص
ءارع ومد ك حصن سا تا  روسك الراب   وض مبة نرمامو وتحته ال نيسة التي تحمة الاسم  فسه. لا    ر نتى 

را  نن عة زرته نع هديةّ وعشيقها الحبيبك ل ني    ر انتلاء صدرز   فاس الم ا  و طياف نن  نّوه. ر يت وه
 ارد  خواصرها  وض الهضبةك تتلفّا بشمس المغيب وتعا ق زرقة البمر. راح الحبيب  عادته يستاهرك  نام ا بهار 
هدّيةك تاريخ الحصن و ال نيسةك و   الإسبا يين هم نن بنوه في  واخر القر  السادس عشر. وقد ءهد نعارك 

ةء ال وليرا الذز حصد نئاذ الأرواح. حيث صعد الآلاف إ ر ا تشار و  1849طاحنة بينهم وبين الأهالي سنة 
 .19في نو ب يتضرعو  للبتول  ي تنقذهمك  هحلت  نحار غثير  خفّفت نن حدّ  الوةء إلى    ا تهى

 ما وظفت الروائية  نا ن  خر  استمضر ا خدنة الأبعاد التار ية ولغاية  خر  تمالت في تعري  القارئ بها 
علمية وتار ية عنها قد ي و  ماهلا بها  مسرغين  ما ماء في الراوية لهي البلد  التي التي و تقديم نعلوناذ 

 مر   يها الراهب  ليما   بحاثا و ارب في بداية القر ك  وصلته إلى إ تاج ثمر  يوسفي  اذ طعم نتميّثك حلو  
     20 ليما تينل  المذاض وخالية نن البذورك وةتت اسمه ننذ  ل  الوقت ل ن بصيغة المؤ ث:

 ما   رذ  يضا ال اتبة على لسا  ءنصية هاشمي نعلوناذ تار ية عن المستشفى ارانعي بوهرا  قد 
يجهلها ال ايرو  نن  بناء وهرا    فسهمك تقول:ل  ا  المر ث ارانعي الاستشفائي ارهوز بوهرا  قد بني بهضبة 

بيرز وسا دارس بمعية  حد الومهاء الأ رياء ويدعى السيد ك بمبادر  نن طبيبين هما دو 1877سا  نيشية في عام 
ستورا. ل ن وةء ال وليرا اختح  الحبيب دوبيرز ولم يشهد  ي  ا تقة إليه بعد تأسيسه بست سنواذ نرضى 

ةلمر ث الاستشفائي ارانعي  1958المستشفى العتيق سا  لازار الواقع في ءارع دوزييم ليسمى في عام 
   21لوهرا ل.

نلص نن خلال دراستنا لشعرية الم ا  في رواية هوارية    للم ا  بعدا ءعريا يتجاوز  و ه مجرد   ست
 ضاء  و إطار ن اني تدور  يه  حداث الروايةك ليصبا عنصرا  عالا و دا  نعبر  تحمة رنثية عميقة في النصوص 

شنصياذ وصراعا م الداخلية  ما يمنا السردية ولا سيما النسائية التي تعتمد عليه  ايرا في إيصال  حاسيس ال
اتبة التي تارز النص وتفتا للقارئ المجال التجربة الذاتية لل  سيد  الم ا  نرو ة تسما ةنتثاج الم ا  ةخيال و

 ليقر ه نن  زوايا نتعدد  ومختلفة .
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 :" الهاء كعتبة دلالية"وتجلياته في رواية هواريةصراع الجندر  -2
لم ولعة اختيارها هذا تها لهواريةلك رواي في  نت رر إيقو ة ف لالهاءل  حر لاستعمال  م بيواال اتبة إ عا رأذ

ك والواضا عليه و إقرارها بتوظيفها له الواعي على تأ يدها دليةت راره في  سماء الشنوص   كي ن اختياراا عبايا
 لالية نهيمنة. عميقة تضفي على الرواية قو  د اا وز رن و غاياذ يحمة نن هذا الإصرار   ه

يسبق الأخير بحر ين )الواو  ائي العربيك إده في ال تيب الذزبالألفعند تحلية نوقع حرف لالهاءل في ال تيب  
والياء(ك وهو نا يم ن قراءته على   ه رنث يع س التصني  المجتمعي للذاذ الأ اويةك التي غالباا نا توضع في نرتبة 

ضمن بنية  قا ية  نوقع هانشيك تيب يعثز   ر  الهوية ارندرية التي تضع المر   فينتأخر  نقار ة ةلرمة. هذا ال  
 .وهو نا  سد في حرف الهاء الهوائي المر و  نع الأحرف الأخير  نتجذر 

نن الناحية الصوتيةك يُصن  حرف لالهاءل ضمن الحروف الهوائية المهموسةك حيث يتم إ تامه خاروج الهواء 
ف ةلصوذ اخا ت والضعي  نقار ة ةلصوذ وهذا الحابع المهموسك الذز يعُر ر الصوتية. دو  اهتثاز للأوتا

ك والتعبير بصوذ نننف  وغير تبط بها صفاذ ناة اخفاءك التوارزالمجهورك يع س  ار  مندرية للأ اىك إ  تر 
 .مهورز

قرب المسا ة الحسية على ارا ب الآخرك تحمة خاصية الهمس في حرف لالهاءل دلالاذ إيجابية تتصة ب
   هذه السمة  عة لالهاءل رنثاا للنصوصية ك المستمعإلى  المتمدث ننالذبذةذ الصوتية بش ة نباءر  وا تقال

ا عن نسانع الآخرينالحميميةك حيث يشير إلى رسائة سرية يرُاد  و في هذا السياضك يم ن اعتباره و  توميهها بعيدا
على و  كالتعبير عن  ا اك ولو بصوذ خا تصلة ل سر قيود التسلط الامتماعي و تعبيراا عن محاولاذ المر   المتوا

الرغم نن تحقيق النساء إإازاذ نلموسة في نسار التمررك  إ  هذه المحاولاذ نا زالت ةلنسبة لغالبية النساء في 
ة ظروف قهرية في ظ قوقهنستمر  صوا ن في المحالبة بحك بينما تونندسة ونضمر  العالم محتشمة ونقموعة

 .نتواصلة
الرغبة في الاق اب   ار و نلانسة القلب  علاو  على  ل   إ  ارتباط حرف لالهاءل ةلهمس يع س

سمة تنُسب عاد  إلى النساءك اللواتي يعتمد   سلوب الهمس   ار نن الرمال  يالومدا  ومخاطبته والتأ ير  يه وهو 
لمجتمعيةك  صبمت علانة  ارقة تميّث النوع الامتماعي الأ اوزك وتعبر التي عثز ا الاقا ة ا هذه السمة في حدياهنك

ك حتى ترسّخ هذا المفهوم عند المر   دو  وعي ننها ليمارس بذل  المضمر عن  سلوبه في التواصة نع الآخرين
وع وولاء سلحته ةلفحر  المهيمنة  تدا ع عن الرمة وتنا ا عنه ظناا ننها    الصمت سلانة لها ودلية طاعة وخض

 للذ ر و اوةا نع الصور  النمحية للميا  . 
لتعبير لعة اختيار ال اتبة لحرف الهاء  علانة دلالة ليس  نرا اعتباطيا  ما   ر" هذا سابقا بة يقر  في سياض او 
ن ا في مجتمعهاك ونحفي خضم صراعاذ ارندر التي تعيشهو عما ت ابده  المر   الذاذ الأ اوية وعما تعا يه عن
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في الثنن الراهن  قط إنما  قصد الصور  المتواتر   قا يا وحضاريا قصد النار  الدو ية للمر   عندنا  قول هذا لا  
 والتي زاد نن ترسينها عانة الثنن حتى  صبمت  نرا طبيعيا لا اختلاف  يه.

وتقديمه عليها في  ة  ةلبمث في رواية هوارية إد  نالة  اير  تتحرض إلى نسألة تفضية الذ ر على الأ اىو 
ءيء  ستمضر ناالاا على  ل ك في حديث هوارية عن  نها التي تنار إليها بنار  دو ية وتتمنى لها الموذ بع س 
النار  التفا لية التي  ا ت تنار بها لأخيها هوارز لولا   ه خيب آنالها في ا تشالها نن الفقر والوضع المثرز الذز  

ارز لحاول  تم   فاسيك و " رضيعة لم   مة ءهرز السادس. ل ن تشباي ةلحيا   ا ت  يه  تقول عن  خيها هو 
 حبط محاولته. وخيب  نة  ني التي اسوّدذ الد يا في عينيهاك وصارذ تخشى نا ينتارها نع بنت واهنة لانر   

رمها يونا نن تقاوم مبهاذ نفتوحة نن  ة ما بك وابن تر   يه إخفاقها في تربيته وتبدُّد  حلانها في     
   22دوّانة البؤسل.

وتقول في نوضع آخرل  ني تناديني ))ها((  ما تخاطب البهائم ل وتقول  يضا ل بعد الإ حار تخرج  ني 
لتسهر عند إحداهن  أن ث وحدز في غر ة الحوشك تبدو لي  بير  نالمة وةئسةك  حيا"  نت  ب ي و تساءل 

   23يها و السبب في  ة  وماعها؟ ل.لما ا  ا ت تعانلني  ما لو  نت عبئا عل
ولم يتوق  الأنر عند هذا الحد بة  اوزه إلى رغبة  نها في التنلص ننها بتثويجها وقد عبّرذ هوارية عن  ره 
 نها رنس الأ اى لأنها على حد تعبيرها بلية و ضيمة ونصيبة بة تعتبر العنوسة عار وعيب   تقولل  عتقد    

صلاك وت ره العوا س على اخصوص. تعتبر العنوسة وصمة عار  القواد ك لا بد  نها   ني  ا ت ت ره البناذ  
 ا ت تر  فّي عا ساا قيد الت وينك  قد سمعتها نرّ  تقول رار ا  نها على استعداد لرنيي بين  حضا   ول طالب 

 و ميرانها  تثمّ ءفتيها و ثّ  للقرب...ولم ت ن تتمرجّ نن إبداء  سفها علنا حين تسمع بولاد    اى بين  قرةئها
 ر سها بحر ة دائرية تعبيرا عن الأسى وتقول على طريقتها في استمضار الأنالة الشعبية  و  امها عند الحامة:

ها ي  المس ينةك طاحت عليها بليّة. نا  لتها خسار ك ولباسها دةر ك و ضايحها نا عندها مبار . يا خي  -
 . 24نصيبة ياخي...ل

نوق  آخر تعبر عن إ راط والد ا في تدلية ولدها هوارز  تقولل ال ة  ا  يعاتبها تلميما  و تأ يبا  بينما في
على الإ راط في تدلية ابنها هوارز خاصة والدز الذز  ا  يبدز سنحه  نام تفتق بد  الصبي نن 

 لعاد  :السّمنة...ءوفي ولدك...راه  ي القفة يأ ة ويرقد نا يقرا نا يندب...ل د عليه  ا
 . 25إيه نعليشك خموس على ولدز...ل -

نن خلال هذا النص ياهر تناق  بين  ره الأم للأ اى وبين حقيقة  ونها   اى ولعة السبب في  ل  هو  
 شوء النساء في مجتمع يعتبر ومودهن عبئاا نا يعني تأ ير الاقا ة المجتمعية التي تتسلة إلى وعي المر    فسهاك  ت رر 

ورز وتتبناهك والأم هنا ليست العدو الحقيقيك بة ضمية لذل  الناام الامتماعي الذز يعلم النساء اخحاب الذ 
    قيمتهن نشروطةك و   ومودهن عبء إ ا لم ي فر  عنه ةلحاعة والإإاب والثواج. 
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ك ولد و في السياض  فسه يتمدث هشام عن إخوته  يقول:لسبقني إلى هذا النعيم  خي المعروف ةسم الرومي
غريب الأطوار وضعي  البنية لا يهش ولا ينش  ما  ا  يقول  بيك وت بره بنتا  على قدر  بير نن ارمال الذز 

 .26قد يجلب النميمة  و الفضائا في هذا الم ا  نن العالمل
نن  هذه ارثئية نن النص تع س تمييثا مندرياا بين الأ و ة والذ ور   عندنا يقول    البنتين على قدر  بير

ارمال يتم تقليص هويتهما إلى ناهرهما اخارمي.  يصبا ارمال نعيارا نر ثيا لتقييم قيمتهما و هميتهماك حيث 
تُحمة المر   نسؤولية تأ ير لالها على الآخرينك  بدل    ينُار إلى ارمال على   ه صفة إيجابية  و محايد ك يتم 

ليهك  ما    وص  هشام  أخ  صغر يبرز الديناني ياذ تصويره  عبء  و  ديد امتماعي يجب السيحر  ع
الأسرية التي قد تضع الأخو  الذ ور في دور الحاني  و الرقيب على النساء في الأسر  وهو الأنر الذز يعثز التقاليد 

 الأبوية التي  عة الذ ور نسؤولين عن ءرف النساء.
للمر   نن خلال اعتبارها نصدرا للمشا ة  ةلإضا ة إلى هذا  إ  النص يع س  يضا  ار  دو ية ضمنية

 تصوير لال البنتين  سبب للفضائا يعثز الصور  النمحية التي تلقي اللوم على النساء في القضايا الأخلاقية 
والامتماعية. المجتمع هنا يفرا قيودا على النساء بدلاا نن نوامهة مذور المش لةك ناة ال بت الامتماعي  و 

 التمييث ارنسي.
وةلتالي يحلب نن المر   في هذه الحالة    تتجنب لفت الا تباه لتجنب لالفضائال بينما لا تحرح ناة هذه 
القواعد على الرمةك  الأخ الأ برل الروميل  و هشام لا يتم تصويرهما  تهديد امتماعي  و نصدر للنميمةك مما 

 يع س ازدوامية في الح م على السلو ياذ بين ارنسين. 
  الهيمنة وتشكي  اأددوار الاجتمايية:قضايا-4

تبرز  و تم الرواية النسائية بقضايا الهيمنة الذ ورية وتش ية الأدوار الامتماعية بين الذ ر والأ اى بوصفها 
محاور نر ثية تسعى إلى تف ي  البنى الامتماعية والاقا ية التي تُ رس الفروض ارندريةك وسنستعرا نن خلال 

ديناني ياذ السلحوية بين ارنسينك و ي  تفُرا الأدوار الامتماعية التقليدية على النساء ةعتبارها رواية هوارية ال
 .انتدادا للهيمنة الذ ورية

تتجلى في رواية هوارية ننذ صفما ا الأولى نلانا صراع حاد بين الذ ور  والأ و ةاك حيث ت اد  ة 
ها  ساليب نباءر  وغير نباءر . ياهر هذا الصراع  معحى ءنصية  سائية تعاني نن هيمنة   ورية تُمارس علي

 نر ثز في النصك مما يع س ر ية ال اتبة لمعارة هذه الإء الية العميقة في بنية المجتمع.
يم ن قراء  هذا الصراع في إطار  ثعة  سوية واضمة تتسم بها  تاةذ إ عامك حيث تستندم السرد  أدا  

السائد ك  هي تعيد تش ية نفاهيم السلحة نن خلال  تابة   اوية تتجاوز الأطر لتمدز سلحة ارندر الذ ورز 
التقليدية المهيمنة على النصوص الأدبيةك مما يجعة الرواية  ضاءا لر   القوالب النمحية وإعاد  الاعتبار لصوذ 

لمسيحر  على  قا ة المجتمعكو التي  لم  د النساء ال اتباذ إلا طريقة التعبير عن السلحة الذ ورية ا المر   و ربتها ل
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تمارس سحو ا على  ة نن ي تب وةلتالي ظهر  ل  الأسلوب التعبيرز المرا ق لل تاةذ النسوية  نوع نن 
 . 27 ء ال تحرير الذاذ نن السيحر  الذ ورية ل

مختلفة  تسبر بع  الشنصياذ الروائية  غوار هذا الصراع الداخليك حيث يم ن    توامه النساء  نماطا 
نن التسلط والإمبار على  دوار نعينة. وفي هذا السياض قد تاهر الراوية ءنصية تحاول است شاف هويتها وتحرير 
 فسها نن الهيمنة التي تمارسها عليها العاداذ والتقاليد في بع  الحالاذك وقد ي و  الشنص الذز يفُ ا به 

ا لها هو في الواقع عدواا له ا ك سواء   ا  الأب  م الأخ  م الثوج. وفي  قحة نعينة نن رواية    ي و  حانياا ونومها
هوارية تع ف هوارية     خاها  ا  خصمها اللدودك إ  حاول نرارا تصفيتها ولم ت ن قد  اوزذ ءهرها السادس 

 نوضع نن بعدك نا يعني    العلاقة بين هوارية و خيها هوارز نتوتر   صراعهما قائم ننذ    بد ذ تعيك  تذ ر في
الرواية محاولا ا في التمرر نن تل  القيود التي  ا  يفرضها عليها بعد صمود طويةك وقد سرها حين وقفت في 

 ومهه وصرخت  على صو ا عندنا حاول سؤالها إلى  ين تذهب  أمابته:
 خليني في حالي. نمشي للممام وللا للمقبر ك نا عندك نا دخل .ل -

ا  الم ا"  ةلذاذك ربما لأنهماك على نا تسمع نن حولهاك نا تنمصر  يه حيا  المر  : لا تدرز لم خحر ببالها هذ
   28الحمام لتغتسةك والمقبر  لتثور  و تد نل

بناء على هذا النص  لاحظ    ال اتبة استندنت صيغة قاسية في التعبير عن نشاعر الشنصية نن  
ومه  خيها مما يع س حالة نن الاستقلالية والر   للرقابة خلال ال لماذ التي تخرج نن هوارية عندنا تصرخ في 

الامتماعيةك وهي محاولة نن هوارية لاستعاد  مثء نن هويتها وحقها في اختيار نصيرهاك  نا ةلنسبة لاختيارها 
س وةرسدك الحمام والمقبر   رنثين  تصرا  حيا  المر   في المجتمع.  الحمام هنا يم ن    ي و  إءار  للعناية  ةلنف

وهو ن ا  ينُار إليه تقليدياا  فضاء للنساء لا يُسما للرمال بدخولهك مما يع س   ر  تقييد حيا  المر   ضمن 
 طر محدد ك  نا المقبر   تماة النهاية المحتونةك التي قد ت و   تيجة للنضوع لواقع يفرا عليها الموذ الرنثز  و 

 تمعية.الحقيقي في ظة التقاليد والمفاهيم المج
إ  إءار  ال اتبة إلى هذين الم ا ين تحرح تسا لاذ حول العوائق التي توامه المر   في المجتمعاذ التقليديةك  

 إنا    تُحبس  في دائر  الاهتمام ةرسد) الحمام(  و تقُيد في النهاية ةلموذ الرنثز) المقبر (. هذه الانائية تُاهر 
ها في التمرر وبين الواقع المفروا عليهاك وةلتالي  إ  ال تابة بهذا الأسلوب التوتر الذز تعيشه المر   بين رغبت

تع س  قدا لا عا للمجتمع الذز  تثل دور المر   في تل  المساحاذ المحدود ك مما يفرا عليها حيا  مختثلة بين 
 ارسد والموذك دو  نساحة للتعبير عن الذاذ.

ه ال اتب عن والد هشام الذز  ا  يوسع والدته ضرة ويذيقها   نتقة إلى  ص آخر نن الرواية تتمدث  ي 
 ة   واع العن  اللفاي وارسدز رغم  نها  ا ت تعية تسعة  طفال بينما ياة هو غائبا عنهم وقد ماء هذا 
على لسا  الفتى هشام الذز ومد  فسه  جأ   بير الأسر ك  خوه الذز ي بره غارض في التف ير في عوالمه اخاصةك 

الده مختفي لا يعرف له ن ا" ولا نستقرا لدرمة   ه  سي    لديه والدا هو رب عائلةك يثورهم في تل  وو 
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اللمااذ العابر  يجلب لهم بع  الأغراا والهدايا يفرحهم بها قليلا ل ن سرعا  نا يتبدل حاله ويتغير  يجن 
 قبا الأوصاف والنعوذك  ا  هشام يغ  منو ه بعد    يحتسي اخمر حد الامالة  يوسع  نه ضرة واصفا إياها 

الحرف عن  ة تصر اذ والده و  عاله بة ويحتمة  لماته اللا عة التي يرني بها على والدتهك إلا عندنا يضربها 
بحضوره.  قد  ا  نا يثال طفلا صغيراا و ا  يعمد إلى تغحية ومهه براحتيه الصغيرتين  ي لا ير  الدناء وهي 

نت ور  تحاول حماية مسدها الضعي  نن ل ماته المسعور  وتصرخ نن الألم. ل ن حين  بر  تنهمر نن   فها وهي 
صار يرد له الصاع صاعين. و ا  لهذا   ر ةلغ في معة والده يغيب عنهم ند  طويلة قبة    يحة عليهم نر  

  29 خر  ل. 
ته وءعوره ةلعجث  اه نا تقدم لنا ال اتبة نن خلال هذا النص وعلى لسا  هشام الذز يعبر عن نعا" 

تتجلى في هذا النص  يحدث. صور  نؤلمة عن العن  الذز يحال الأم بسبب سلوك الأب المدنن على اخمر.
نااهر الهيمنة الذ ورية التي تاهر في العلاقة بين الأب والأم حيث يتممة الأب دور لرب العائلةلك ول نه يعجث 

ابيك بة يستغله لياهر سلحته نن خلال العن  ارسدز واللفاي. هنا عن الو اء به و القيام بدوره بش ة إيج
يتجسد التسلط الذ ورز على المر   ةعتبارها  ائنا ضعيفا لا حول لها ولا قو   نام تصر اذ الرمة التي تتسم 

ك حيث    ةلقسو  والعن . علاو  على  ل ك ياهر نمط اللانبالا  التي يتسم بها الأب  اه المسؤولياذ العائلية
الأم هي نن تتممة عبء العمة والعناية ةلأبناءك في حين يبقى الأب غائبا نعام وقته ولا يعود إلا ليثيد الوضع 

 تعقيدا نن خلال سلو ياته العدوا ية.
العن  ارسدز واللفاي الذز تتعرا الأم له يع س  حد الأبعاد الرئيسية للتسلط الامتماعي الذز  

في المجتمعاذ التي تروج لقيم الهيمنة الذ ورية. في هذا السياض يصبا العن  وسيلة نن وسائة تتعرا له المر      
 السيحر  على المر  ك حيث ينُار إليها   ائن تابع يجب     ضع لسلحة الرمة.

 ورد ناالا آخر نن الرواية يتمدث عن ءنصية هناء التي تعرضت للنيا ة نن زومها و نام نر   عينها  
تها حيث  ا  يجلب زومها عشيقته إلى بيته ويحلب نن هناء    تحبخ لها نا تشتهي   ا ت ترضخ لهذا وفي بي

ن رهة غير راضية بهذه العيشة التي  لفتها  رانتها و اح انها في نقابة الحفاظ على  سر ا في ظة ومود طفلين 
 ب رزض ي فة لهما عيشة نستور . لا تدرز إلى  ين تذهب بهما في هذه الاروف الأننية العصيبة ودو  ة

وبرغم  ة نا تعا يه هناء نن مراء خيا ة زومها و ظرو ها المضحربة و وقاحة زومها إلا  نها عندنا قررذ  
الحلاض لأنها تعيسة في حيا ا الثومية قابلها المجتمع ةلر   واللوم غير  نها تحدذ ارميع و  خذذ على عاتقها 

راستها وتحقيق طموحها تقول في هذا:ل لم يبق  حد لم يلق عليّ اللوم ل  ي بيت الثومية نسؤولية ولديها و إتمام د
وإلا تصبا "ءثا و بر ضمن سبعة  سباب  يث  بغ  الحلالك وطلب الحلاض.  مين تحلبه المر   ينبغي    تقع 

ض التي ءرعت  يها ننذ للمقو  على الرموع. هذا نا عر ته نن المحاني الذز  و لته القضية ونا تعلمته في دراستي
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ا قحاعي عن الدراسة لعشر   عوام إ ر زوامي لم يفقدني  ثراا نن توقي للتّعلم.  سعد اللمااذ  لاث سنواذك 
     30. قضيها و "  لتهم ال تب ونسوداذ المحاضراذ التي  حضرها وتل  التي   قلها نن زنلاء وزنيلاذ ارانعةل

الثوج التي تماة ء لا  اضما نن  ء ال السلحة الذ ورية التي تمارس النص هنا يع س بوضوح خيا ة  
دو  رادع حيث لا يتجاهة الثوج نشاعر زومته و رانتها  قطك بة  يضا الأعراف الامتماعيةك والمر    ما  سدها 

 هي  ءنصية هناء  د  فسها ن بلة بقيود امتماعية واقتصادية تحول دو  اتخا  قراراذ حاسمة ناة الحلاض.
عالقة بين الحامة إلى الحفاظ على  سر ا نن  مة  طفالها وبين رغبتها في التمرر نن وضع يفتقر إلى الاح ام 
والمساوا . ونع  ل ك  إ  قرار هناء ةلا فصال والتماقها ةلدراسة يع س تحولا موهرياا في وعيها الذاتي وسعيها 

 لبناء هويتها المستقلة.
هوم التم ين النسوز الذز يتماة في إعاد  تعري  المر   المجتمعك بعيدا عن الصور يم ننا هنا استمضار نف

النمحية التي تحصرها في الأدوار التقليدية. قرارها ةلعود  إلى الدراسة ليس مجرد خحو  تعليميةك بة هو إعلا  رنثز 
تمول نقاونة صانتة ضد الناام عن قدر ا على  سر قيود التبعية واستعاد  السيحر  على حيا اك يماة هذا ال

 الأبوز الذز يحاول احت ار تعري  الهوية الأ اوية.
النصوص التي تم الاستشهاد بها نن الرواية تقدم لنا قضية الهيمنة الذ ورية التي تتجلى في ديناني ياذ 

 ر   وتقليص  دوارها. الأسر  غير المتواز ةك حيث تفُرا سلحة الرمة  ممور رئيسي للعلاقة مما يؤدز إلى  ميش الم
  خلاصة:-5

تعد رواية هوارية نن بين النما ج الروائية السردية النسائية التي تحمة بعدا ءعريا وإبداعياك حيث تتقاطع 
تؤ د و القضايا ارندرية نع ارمالياذ الأدبيةك لت ش  عن صراعاذ الهيمنة وإعاد  تش ية الأدوار الامتماعية.

النصوص النسائية  فضاء للتغيير الامتماعي والتعبير عن التمولاذ العميقة في وعي المر    الرواية على  همية قراء 
لذل   إ  تعثيث الدراساذ النقدية للسرد النسائي ضرورية لفهم  بعاد هذا الصراعك ولإبراز دور  ودورها في المجتمع.

 الأدب في إعاد  تش ية المجتمعاذ.
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